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ُحوائجُالخلقُبينُالواجبُوالمندوبُُُُقضاء

طفي بالفضائل من عباده اء، صاحب الكرم والجود والسخاء، يصطالحمد لله عظيم الع 
عظيم الجزاء، وأشهد أنْ لا إله إلا الله    عبادقضاء حوائج المعطي لمن اختصه بالمن يشاء،  

الموصوف بنبي الرحمة، والمؤنس للفقراء    وأشهد أنْ محمدًا عبد الله ورسوله وحده لا شريك له،  
 والضعفاء، اللهم صل عليه صلاة ذاكية نامية ما دامت الأرض والسماء. 

 تدور حول هذه العناصر:ورعايته  بعون الله ومدده وتوفيقه  وبعد ... فإن خطبتنا هذه  
 اصته. : أهل قضاء الحوائج أهل الله وخ أولا 

 : الجزاء من جنس العمل.ثانياا
    : ثمرات قضاء حوائج الخلق. لثااثا

 اصته.ول: أهل قضاء الحوائج أهل الله وخالعنصــر ال 
قد تغيب  ربما  عباد، و المن الفضائل والهبات والعطايا التي امتن الله تعالى بها على   

رفع بعضهم  بعض العباد في العطاء، و فضل  حكمتها عن الكثير من الخلق، أنَّ الله تعالى  
المنافع، وتقوى   الناس  الحياة، ويتبادل  الدنيا على بعض، وذلك لتسري  المنزلة في  في 

لأرض وتأمين سبل الحياة، فلو كانوا على درجة من الغنى متساوون  البشرية على عمارة ا 
ل، ولو خُلقوا على درجة من  تقاعسوا عن العم، و تطاول العباد على بعض، لفي المنازل

وجود، وسبب  ، لجارت عليهم الحياة، وانحدرت بهم إلى الهاوية، لأن المال سر الالفقر
التوازن يضرب أرجاء المعمورة ،  الله  ل  ، وعليه تقوم عمارة الأرض، ومن ثم جع البقاء

 ساس احتياج كل منهما للآخر. لبعض على أ بعضهم  ناسوتستمر الحياة بمعاونة ال
أنَّ بسط الرزق  إلى  لفت انتباه الخلق    ،عدلهوعظيم  لكنه سبحانه وتعالى من كمال  

له من  رضى العباد بما قسم  وتقتيره من اختصاصه وحده، دون غيره من الخلق، وهذا لي 



زْقَ لِّمَنْ    ﴿عادله، وحكمته للخلق كلها خير، قال تعالى:  الله    ةق، فقسمالرز  ُ يَبْسُطُ الر ِّ اللَّه
َ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيم   رُ لَهُ إِّنه اللَّه هِّ وَيَقْدِّ بَادِّ   [.62. ] سورة العنكبوت، ﴾ يَشَاءُ مِّنْ عِّ

التي  هذه الآية أثر  تعالى في  سبحانه و بين   الباهرة  في خلق  لعباده    بينهاقدرته 
وتسخير الشمس والقمر لا    ،والأرض  تالسماواالقادر على خلق    والأرض، فإنَّ   تالسماوا

هو الذي يبسط الرزق ويوسعه على  ف،  كيفما شاء وأراد  ، يعجزه إجراءُ الرزق على مخلوقاته
وهو  قيم أحوالهم،  ي و هم،  يصلحالرزق    ط  سْ ب    الذين يعلم من شأنهم أنَّ   ،من يشاء من عباده

ط  ابعلمه الذي أح  ويضيقه على من يشاء من عباده الذين يعلم  ،الذي يقدر الرزق سبحانه  
 .البحوث[مجمع   ،التفسير الوسيط] . يفسد أحوالهمالرزق بسط  أنَّ  ه،به جميع خلق

ت ق دَّس  العزة    ر ب     ما روي أنَّ ويوضح هذا المعنى   ال ى و  : »  ،ت ع  م نْ أ ه ان  ل ي    ق ال 
ب ة   ار  ن ي ب الْمُح  ز  ل يًّا ف ق دْ ب ار  دْتُ ف ي ق بْض  ن فْس     ،و  دَّ ا ت ر  لُهُ، م  يْءٍ أ ن ا ف اع  دْتُ ع نْ ش  دَّ ا ت ر  م 
ي الْمُؤْم ن  ي كْر هُ الْم وْت   بْد  ت هُ   ،ع  اء  نْهُ   ،و أ كْر هُ م س  ب    ، و لا  بُدَّ ل هُ م  نْ  و إ نَّ م نْ ع  ن ين  م  ي الْمُؤْم  اد 

ة  يُر يدُ ب ابًا م ن    ب اد  نْهُ    ،الْع  بْد ي    لا  أنْ  ف أ كُفُّهُ ع  ا ت ق رَّب  إ ل يَّ ع  م  ، و  دُهُ ذ ل ك  ي دْخُلُهُ عُجْبٌ ف يُفْس 
ل يْه  ب   ا افْت ر ضْتُ ع  ثْل  م  م نْ أ حْ م  بَّهُ و  تَّى أُح  لُ ل ي ح  بْد ي ي ت ن فَّ مْعًا  , لا  ي ز الُ ع  ب بْتُهُ كُنْتُ ل هُ س 
ي  دًاو   مُؤ  رًا، أوْ ي دًا و  ح  ل ي ف ن  ب ص  ن ص  أ ل ن ي ف أ عْط يْتُهُ و  س  بْتُهُ و  ان ي ف أ ج  ع  حْتُ ل هُ , د  , و إ نَّ  ص 

أ   ل وْ  ن ى و  الْغ  إ لاَّ  ان هُ  إ يم  يُصْل حُ  ب اد ي م نْ لا   هُ ذ ل ك  م نْ ع  د  ب اد ي , و إ  فْق رْتُهُ لأ  فْس  نَّ م نْ ع 
قْرُ و إ نْ  ان هُ إ لاَّ الْف  ن ين  م نْ لا  يُصْل حُ إ يم  هُ ذ ل ك  الْمُؤْم  د  طْتُ ل هُ أ فْس  ب اد ي م نْ  ب س  , و إ نَّ م نْ ع 

دُهُ ذ ل ك   مْتُهُ لأ  فْس  ل وْ أ سْق  ةُ و  حَّ ان هُ إ لاَّ الص   ي المُؤ   ، لا  يُصْل حُ إ يم  ب اد  ن ين  م نْ لا  و إ نَّ م نْ ع  م 
ق مُ  ان هُ إ لاَّ السَّ ل وْ أ    ، يُصْل حُ إ يم  هُ ذ ل ك  و  د  حْتُهُ لأ  فْس  مْ  صْح  لْم ي ف ي قُلُوب ه  ب اد ي ب ع  ب  رُ ع  , إ ن  ي أُد 

ب يرٌ« ل يمٌ خ   [.  ، وغيرهحلية الولياء. ] إ ن  ي ع 
هِّ لَبَغَوْا فِّي الَْرْضِّ  وَلَوْ بَسَطَ    ﴿ تعالى:  هذا الحديث، قوله    ويقوي  بادِّ زْقَ لِّعِّ ُ الر ِّ اللَّه

ير   هِّ خَبِّير  بَصِّ بادِّ لُ بِّقَدَرٍ مَا يَشاءُ إِّنههُ بِّعِّ  [.  62سورة العنكبوت، . ] ﴾ وَلكِّنْ يُنَز ِّ
طلبوا من رسول اللََّّ   ، من أهل الصفَّة قومٍ  في  إنَّها نزلت : قال جماهير المفسرين

    ََّّويبسط  لهم الأموال  والأرزاق، فأعلمهم الل ، يُغْن ي هُمُ اللََّّ أنَّه لو جاء  ـــ  تعالى  ـــ  أنْ 



ب ب  بغيهم وإفسادهم  ر واقتراحهم، لكان س  زْقُ على اختيار الب ش  ـــ  ولكن ه    في الأرض،  الر  
ة  أعلـــ  عز وجل   الرزق الق دْر   هم من  يلعينزل  فبمصالحهم،  ير بصير  ب، فهو خمُ بالم صْل ح 

لا حُهُمْ  انٍ لا  ي صْلُ   ،الذي ب ه  ص  الحسان    جواهر]ال   .إيمانه وأحواله إلا الفقر   حُ فرُبَّ إنْس 
 . القرآن[في تفسير 

اعلموا أن  الله أصلح الخلق بعلمه، وشملهم بحلمه، والخير ما اختاره    !عباد الله
عليه أمر الدنيا،    ضيقأنْ   به  من رحمة الله صلاح المؤمن، فلعباده، فضيق العيش    الله
 ء حال. و ، وسرى في يده الرخاء لتغير حاله إلى أس له الرزق   ه لو بسطعلم أنْ نَّه لأ

الكافر العيش على  لينب  ،وضيق  بإنَّما  بيدهه  الرزق  السماوات  الله    أن  المهيمن على 
، فأمر معدمًا  لم عشت فقيرًاف   جاحد للإيمان،والأرض، ولو كانت السعة بيدك أيها ال

 الإيمان. التبصر و الغنى والفقر لله وحده، فقد يحمله ذلك على 
 فرغم صلاح العباد   وله إلى الخلق السدوددود، ولم تقف أمام وصالله فاق الحـ  لكن فضل

ه لم يتركهم سدى، بل ضمن للفقير حقًا مفروضًا في  إلا أنَّ   ؛من العطاء  لهم  فيما قدر
بل ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة    ،ة من أحدمال الأغنياء، وهو الزكاة، ليست من   

 تكافلية يحملها الغني حملا إلى منزل الفقير، وحذر الحق سبحانه وتعالى من أنْ يكون 
المزكي بسوء المقال، فالفقراء عيال الله، والأغنياء  هذا الحق من خبيث المال، أو يتبعه  

وكلاء الله، فإذا بخل وكلائي على عيالي أدخلتهم النار ولا أبالي، يا له من رب رحيم  
يمنع ليعطي، وقد يعطي ليمنع، ويفتح على العبد الفقير الفهم في المنع حتى يرضيه  

 اء. العطعين به كأنه 
 العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل.

قف حد كفالة الله للفقراء على الزكاة المفروضة، بل حض أصحاب النفوس  ولم ي 
هم  و الغنية، واليد السخية، والهمة العلية أنْ يكثروا من العطية لمن ضاق به الحال، وأنْ يغن 

ل ازداد فضله  جنبه جائع، ب عن الحاجة والسؤال، فلا يؤمن من بات شبعانًا وجاره إلى  



العباد، فاختص جماعة من خلقه بقضاء حوائج الضعفاء، كأنهم مفوضون لهذه    على 
 اجات، فأنتم أهل الاختصاص. لهم إنْ غفل الناس عن أصحاب الح همة، فكأنَّه يقولمُ ال

ن اف ع  الْ   : »قال رسول الله   هُمْ ب الن  ع م  ل م  بَّادًا اخْت صَّ ا  إ نَّ لِلّ َّ  ع  ا م  ، يُق رُّهُمْ ف يه  ب اد  ع 
ا إ ل ى غ يْر ه مْ  ل ه  وَّ نْهُمْ، ف ح  ا م  ن عُوه ا ن ز ع ه   . « ب ذ لُوه ا، ف إ ذ ا م 

تعالى  اصطفاهم   الفضلالله  وإفضاله،  بهذا  أهل الاختصاص بكرمه  ، وجعلهم من 
بذلوها لخلقه، وجعلوا ووعدهم سبحانه وتعالى أنْ يديم عليهم هذه النعم، وأنْ يقرهم عليها ما  

الفقر بنة الحياة، ومزلة الحاجة، ولم يشعروهم  فخففوا عنهم مؤ   ،قضاء حوائج الخلق عندهم
 استشعروا الفضل على الخلق، وظنوا وضيق ذات اليد، بل كانوا معهم، وفي كنفهم، فإنْ 

الحاجة  توعدهم الله بالسلب، وحول حالهم من الغنى والعطاء إلى    ،أنَّهم أصحاب يدٍ عليا
   وبقاء للنعم على أصحابها.    ،والافتقار إلى الغير، فالقيام بحق الفقراء سبيل لشكر المنعم

نْ كُر ب    »  :وعند أحمد وغيره، قال رسول الله   كُرْب ةً م  نٍ  مُؤْم  م نْ ن فَّس  ع نْ 
نْ كُر ب  ي وْم    نْهُ كُرْب ةً م  نْي ا، ن فَّس  اللََُّّ ع  نْي ا  الدُّ ت ر هُ اللََُّّ ف ي الدُّ ت ر  مُسْل مًا، س  م نْ س  الْق ي ام ة ، و 

ر ة  « نْي ا و الْآخ  ل يْه  ف ي الدُّ ر  اللََُّّ ع  رٍ، ي سَّ ل ى مُعْس  ر  ع  م نْ ي سَّ ر ة ، و     . و الْآخ 
النووي:   الكربةقال  نفس  الحديثوف  ،أزالها  :ومعنى  حوائج    ي  قضاء  فضل 
تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة    المسلمين ونفعهم بما

[. وهذا من عدل    شرح النووي على مسلم. ]  وفضل الستر على المسلمين  ، وغير ذلك
الله في الخلق أنْ يقيم الجزاء على جنس عمل العبد، فمن طلب المعونة من الله فليكن 

الكرب عن خل فليزيل  كربة،  كشف  للعباد، ومن طلب  الستر  عونًا  أراد  ق الله، ومن 
ميسرًا    فليكف عينه ولسانه عن أعراض الناس، ومن أراد أن ييسر له كل عسير فليكون 

 على خلق الله، فالجزاء من جنس العمل.
 العنصر الثالث: ثمرات قضاء حوائج الخلق. 

واساتهم عند ، وم همكربل الأعمال عند الله تيسير حوائج الناس، وتفريج  من أج
المصائب، فيعطي الله على هذا العمل عطاء لا يتخيله عقل، ولا يبلغه عمل، وينزل  

 خرون. ه منزلة يحسده عليها الأولون والآبصاحب



من   : أن  الله يمن عليه في الدنيا بنعمة الستر، ويأمنأول هذه الفوائد والثمرات
الفزع يوم القيامة، ويثبت الله قدمه على الصراط، فعند الطبراني في المعجم الوسيط،  

: ي ا ر سُول  اللََّّ  أ يُّ النَّاس   رجل    جاء عن عبد الله بن عمر قال:   إ ل ى ر سُول  اللََّّ  ، ف ق ال 
سُولُ اللََّّ    ؟ ف ق ال  ر  لَّ أ ح بُّ النَّاس     : »أ ح بُّ إ ل ى اللََّّ ؟ و أ يُّ الْأ عْم ال  أ ح بُّ إ ل ى اللََّّ  ع زَّ و ج 

، و أ ح بُّ الْأ عْم ال    هُمْ ل لنَّاس  نْهُ  إ ل ى اللََّّ  أ نْف ع  فُ ع  ل ى مُسْل مٍ، أ وْ ت كْش  لُهُ ع  إ ل ى اللََّّ  سُرُورٍ تُدْخ 
دُ ع   ينًا، أ وْ تُطْر  نْهُ د  ي ع  ي  كُرْب ةً، أ وْ ت قْض  ةٍ أ ح بُّ    نْهُ جُوعًا، و لأ  نْ أ مْش  اج  م ع  أ خٍ ل ي ف ي ح 

د   ، ي عْن ي م سْج  د  الْم سْج  أ عْت ك ف  ف ي ه ذ ا  نْ أ نْ  ب هُ إ ل يَّ م  م نْ ك فَّ غ ض  هْرًا، و  ين ة ، ش  الْم د   
لْب   لَّ ق  اهُ، م لَ   اللََُّّ ع زَّ و ج  ي هُ أ مْض  اء  أ نْ يُمْض  ل وْ ش  يْظ هُ، و  ظ م  غ  م نْ ك  ت هُ، و  ت ر  اللََُّّ ع وْر  هُ  س 

تَّى أ ثْب   ةٍ ح  اج  يه  ف ي ح  ى م ع  أ خ  م نْ م ش  هُ أ مْنًا ي وْم  الْق ي ام ة ، و  م  لَّ ق د  ا ل هُ أ ثْب ت  اللََُّّ ع زَّ و ج  ت ه 
امُ  ر اط  ي وْم  ت ز لُّ ف يه  الْأ قْد  ل ى الص     . « ع 

أنَّ الله يحدث أهل قضاء الحوائج حديث محب  في الموضع الذي يحاسب  الثمرة الثانية:  
 وهم آمنون.  ،العباد، فالعباد خائفون من عذاب الله هالله في

ه     : »اللهقال رسول   ل ى ن فْس  ، آل ى ع  و ائ ج  النَّاس  اء  ح  هُمْ ل ق ض  ب ادًا اخْت صَّ إ نَّ لِلّ َّ  ع 
د    يُح  ثُهُمْ و  د   لَّ يُح  ل وْا م ع  اللََّّ  ع زَّ و ج  ان  ي وْمُ الْق ي ام ة  خ  ، ف إ ذ ا ك  ب هُمْ ب النَّار  ذ   ثُون هُ،  أ نْ لا  يُع 

اب   س   [.  فوائد تمام. ] « و النَّاسُ ف ي الْح 
وجعلهم خزائن نعمه    ،وخصهم بالنيابة عنه في خلقه  ،تشريفإليه إضافة  الله  أضافهم  
والدنيوية المحتاجين  ؛الدينية  على  النعمة  ،لينفقوا  هذه  شكر  بذلها    ،فيجب  شكرها  ومن 

ا وتثمر الزيادة من المنعم كما خص قومً   ،ليحفظ أصول النعم  ؛وإغاثة الملهوفين  ،للطالبين
واعترفوا له   ،التوحيد بهؤلاء قوم عرفوا الله    فإنَّ ،  ومعرفة الحلال والحرام  ،العلوم الدينية  حفظب
  .فجوزوا بالأمان من عذاب النيران  ،ما لجلال الحقيعظت  ،وقاموا بحقوق الخلق  ،العبوديةب

 [القدير ]فيض
عفو  لعبد  أن  التيسير على الخلق طمعًا فيما عند الحق يجلب لالثمرة الثالثة:  

المغفرة والثواب، فيفوز بما أعده الله ويخرجه من ضيق الحساب إلى سعة  تعالى  الله  
 للمتقين، وهو الجنة مع ما كان عليه من العمل.



ل كُ ل ي قْب ض     »ه:  صحيحفي    فعند البخاري  ان  ق بْل كُمْ، أ ت اهُ الم  ان  ف يم نْ ك  إ نَّ ر جُلًا ك 
يْئًا   ا أ عْل مُ ش  : م  ا أ عْل مُ، ق يل  ل هُ: انْظُرْ، ق ال  : م  يْرٍ؟ ق ال  لْت  م نْ خ  هُ، ف ق يل  ل هُ: ه لْ ع م  رُوح 

نْي ا و أُج   يْر  أ ن  ي كُنْتُ أُب اي عُ النَّاس  ف ي الدُّ ،  غ  ر  زُ ع ن  المُعْس  او  ، و أ ت ج  ر  رُ المُوس  مْ، ف أُنْظ  از يه 
نَّة   ل هُ اللََُّّ الج   . «ف أ دْخ 

يْءٌ، إ لاَّ    »وعند مسلم:   يْر  ش  دْ ل هُ م ن  الْخ  ل مْ يُوج  ان  ق بْل كُمْ، ف  مَّنْ ك  ب  ر جُلٌ م  حُوس 
رًا، ف ك   ان  مُوس  ك  ، و  ال طُ النَّاس  ان  يُخ  «،  أ نَّهُ ك  ر  زُوا ع ن  الْمُعْس  او  ان هُ أ نْ ي ت ج  لْم  ان  ي أْمُرُ غ 

 : :  » ق ال  لَّ نْهُ  »ق ال  اُلله ع زَّ و ج  زُوا ع  او  نْهُ، ت ج   . «ن حْنُ أ ح قُّ ب ذ ل ك  م 
عبدًا من الأمم السابقة، فسأله عن أعماله الصالحة التي  حاسب أنَّ الله  ومعناه:

يعامل الناس بالقرض  ف،  المال  والجنة، فلم يجد. إلا أنَّه كان كثيريستجلب بها ثواب الله  
عنده المال الذي يقضي   وا ا عن الذي لا يجدو يتجاوز  والتجارة، وكان يوصي عماله أنْ 

زُوا    »  :لملائكتهـــ  عز وجل  ـــ  فقال الله  ،  فيمهلوه  به الدين، او  نْهُ، ت ج  قُّ ب ذ ل ك  م  ن حْنُ أ ح 
نْهُ   .  نوبه ومقصود الحديث الحث على المساهلة في التقاضيذعن  تجاوزوا    :أي  . «ع 

 [. التيسير بشرح الجامع الصغير]
، وعدم التضييق عليه  التيسير على المدين حتى تنفك كربتهفقضاء الحوائج، و 

،  ه  الجنة عوضًا عنالعبد بهذا العمل  أخذ  يو   ،ستجلب عفو اللهحتى تتحسن أحواله، ي
فهي لا  حوائج الناس  اسعوا في قضاء  أنفسكم عباد الله من هذا الأجر، و فلا تحرموا  

والابتسامة، والمشي معه في حاجته، وعلى هذا الأجر  بالكلمة،    بلحتاج إلى مال،  ت
 .العظيم والثواب
قضاء حوائج الناس، ويسرتهم للخير ويسرت الخير  صتهم باللهم اجعلنا ممن اخت 

ووفق   ة كل محتاج، جحا قضي ايسر لكل معسر، و و  ،لهم، اللهم فك كرب كل مكروب
 .. اللهم آمين!  ا لكل خيرمصر وأهلها وولاة أموره اللهم 
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